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كیف أصبح قریب من الله ؟   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  كیف أصبح قریب من الله ؟ - ٠١٤الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

٠٤-٠٨-٢٠١٥  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتمّ الصلاة وخیر التسلیم على نبینا محمد وعلى آلھ 

وأصحابھ الطیبین الطاھرین، بتحیة الإسلام نحییكم السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأھلاً بكم 

لة العلاّمة الشیخ محمد راتب في لقاء إیماني جدید مع فضی fmمستمعینا الأفاضل عبر أثیر إذاعتكم حیاة 

  النابلسي، أھلاً ومرحباً بكم شیخنا.

  الدكتور راتب:

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم.

  المذیع :

دكتور نرید أن نكون أقرب إلى الله عز وجل، ونرید أن نمھد الطریق، وأن نعبدھا إلى مستمعینا الكرام 

سئلة في ھذه الأیام حول موجة الحر، ھل ھذه آیة من آیات الله؟ كي یكونوا أقرب إلى الله، لكن تتكاثر الأ

ھل ھذا شكل من أشكال العذاب من غضب الله عز وجل؟ نتحدث عنھا وھي شغل الناس الشاغل كیف 

  نكون أقرب إلى الله عز وجل؟

  الإنسان ھو المخلوق الأول المكلف و المكرم :

  الدكتور راتب:

� رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ  بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد

الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب 

  العالمین.

ما  أخي الكریم؛ بارك الله بك، الإنسان ھو المخلوق الأول، المكلف، المكرم، وقد كرمھ الله، و سخر لھ

في السماوات وما في الأرض، لأنھ قبلِ في عالم الأزل حمل الأمانة، فلما قبل حمل الأمانة سخر الله لھ 

ما في السماوات وما في الأرض جمیعاً منھ، تسخیر تعریف وتكریم، الآن ھذا الإنسان إذا غفل عن ھذه 



2 

كیف أصبح قریب من الله ؟   

كھ وشأنھ إلى أن یأتیھ الأجل، الأمانة الذي تعھد بحملھا في عالم الأزل یوجد طریقان؛ الأول أن یتر

ویستحق عذاب النار خالداً مخلداً، لكن حینما یكون الله من أسمائھ العظمى رب العالمین، والرب یعني 

المربي، والربوبیة تعني التربیة، فھذا الإنسان الغافل عن الله عز وجل الذي شغلتھ شھواتھ عن منھج 

  ربھ ألا ینبغي أن یرشد؟ أن یؤدب؟

  مصائب :أنواع ال

لذلك الأنبیاء حینما تصیبھم بعض المصائب ھذه مصائب كشف، ینطوون على كمالات كبیرة جداً لا 

تظھر إلا بموقف استثنائي، كأن یذھب إلى الطائف على قدمیھ، ویدعو أھلھا إلى الإسلام، ویقفون موقف 

محمد أمرني ربي أن أكون المكذب الساخر، بل وأغروا صبیانھم لیضربوه، فیأتیھ ملك الجبال یقول: یا 

قال: لا یا  -أي الجبلین، أي مكنھ الله أن ینتقم منھم -طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت علیھم الأخشبین 

  أخي:

  (( اللھم اغفر لقومي فإنھم لا یعلمونَ ))

  [متفق علیھ عن عبد الله بن مسعود ]

وعشرون حصاناً، ھذه لا تبدو في  ھذا مقام النبوة، مصائب الأنبیاء مصائب كشف، أي معك سیارة، مئة

الطریق السھل، ولا في الطریق النازل، تبدو بطریق صاعدة، وھي ملیئة بالركاب والحاجات الكبیرة، 

والسرعة مئة وعشرون، ھذا معنى مئة وعشرون حصاناً، المھمات الكبیرة تحتاج إلى ظروف استثنائیة، 

  مصائب كشف فقط. فالأنبیاء إن صح أن نقول جاءتھم مصائب فمصائبھم

أما المؤمنون فمصائبھم من نوع آخر، مصائب دفع ورفع، ھذا المؤمن لھ أعمال صالحة لكنھا قلیلة، من 

أجل أن یرقى الله بھ، وأن یعلو شأنھ عند الله، یسوق لھ بعض المصائب كي یرفعھ إلى باب الله بسرعة 

حد، نقول لھ: لم لا یكونوا اثنین؟ مصائب دفع أسرع، وإذا أقنع إنساناً بطاعة الله، وزھد بھ، واكتفى بوا

  ورفع، أما أھل الشرود عن الله فمصائبھم مصائب ردع وقصم.

  وسائل الله في تربیة الإنسان :

الجو العام، الزلازل، البراكین، الأمراض، الاجتیاح، الظلام، ھذه كلھا وسائل تربویة، وھذا كلام دقیق، 

  قال تعالى:

  رُ عَلىَ أنَْ یبَْعثََ عَلَیْكُمْ عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ ﴾﴿ قلُْ ھُوَ الْقاَدِ 

  ] ٦٥[ سورة الأنعام: 

  ھذه الصواعق، والآن الصواریخ:
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  ﴿ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ ﴾

  ] ٦٥[ سورة الأنعام: 

  ھذه الزلازل، والألغام:

  ﴿ أوَْ یلَْبسَِكُمْ شِیعَاً وَیذُِیقَ بعَْضَكُمْ بأَسَْ بعَْضٍ ﴾

  ] ٦٥[ سورة الأنعام: 

  الحروب الأھلیة، لذلك إن فرعون ھذا الطاغیة وما أكثر الفراعنة:

  ﴿ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلَھَا شِیعَاً ﴾

  ] ٤[ سورة القصص: 

  استخدم الورقة الطائفیة، إذاً قال تعالى:

كُمْ عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ یلَْبسَِكُمْ شِیعَاً وَیذُِیقَ ﴿ قلُْ ھُوَ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَْ یبَْعثََ عَلَیْ 

  بعَْضَكُمْ بأَسَْ بعَْضٍ ﴾

  ] ٦٥[ سورة الأنعام: 

أرید أن أضرب مثلاً للتوضیح، إذا طفل في الصف الخامس قال لأبیھ: لا أرید أن أدرس، المثل تركیبي 

ى أول كلمة قالھا ابنھ قال لھ: لا تدرس، ھذا الطفل لم یداوم في الیوم الثاني، إذاً لا أنا ركبتھ، فالأب عل

یوجد وظائف، ولا حفظ أو دراسة، استراح من سینما إلى سینما مع رفقائھ الشاردین عن الله، فلما كبر 

د، فحقد على لا یوجد معھ وظیفة، ولا حرفة، ولا شھادة، ولا دكتوراه، ولا بیت، ولا زوجة، ولا أولا

أبیھ، كأنھ یقول لھ بلسان حالھ: یا أبت لمَ لم تسألني عن الدراسة عندما أبدیت رغبتي بالعزوف عنھا؟ لم 

  لم تضربني لما لم تعذبني؟

  المصائب رسائل من الله لعبده :

  الآن دقق في الآیة:

مَتْ أیَْدِیھِمْ فَیَ  قوُلوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إلَِیْناَ رَسُولاً فنََتَّبعَِ آیَاَتكَِ وَنكَُونَ ﴿ وَلَوْلاَ أنَْ تصُِیبَھُمْ مُصِیبةٌَ بِمَا قدََّ

  مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ] ٤٧[ سورة القصص : 

ً آخر في الآیة رسالة من الله، فالإنسان حینما یكون في  المصیبة التي قد تأتي في الدنیا أعطیت اسما

عباداتھ، تقصیر بفھمھ للدین، تقصیر في معاملاتھ، تجاوزات،  الحیاة الدنیا یكون ھناك تقصیر في

عدوان، أكل مال حرام، ھذا لو تركھ الله وشأنھ إلى یوم القیامة فاستحق النار، من رحمة الله بھ لأنھ رب 

  العالمین، والرب من الربوبیة، والربوییة من التربیة، أن یسوق لھ بعض المشكلات:
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  الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعَلََّھُمْ یَرْجِعوُنَ ﴾ ﴿ وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ 

  ]٢١[ سورة السجدة : 

فأنت سألتني عن الحر، والمطر، والجفاف، والبراكین، والزلازل، جمیع الأعراض الطبیعیة التي تزعج 

لطیفة، بل الإنسان حینما الإنسان، وقد تؤدي بھ إلى وضع صعب جداً ھذه من قبل الله عز وجل رسائل 

یتجاوز الستین یضعف سمعھ، یحتاج إلى مقوّ للسمع، یضعف بصره یحتاج إلى نظارات، یحتاج إلى 

مفاصل، إلى كرسي بدل أن یمشي على قدمیھ، ھذه الأعراض الصحیة السلبیة في خریف العمر أنا 

ن یا عبدي قد اقترب اللقاء بیننا، ھل أراھا رؤیة دقیقة جداً إنھا رسائل لطیفة من الله عز وجل، معناھا أ

أنت مستعد لھ؟ وأنا الذي أتمناه على الأخوة المستمعین الإنسان بعد الخمسین عنده أعراض صحیة 

ً یقول لك: التھاب مفاصل، دیسك في الظھر، مثلاً تضخم في الكبد، فشل كلوي، جمیع  سلبیة، أحیانا

 لا أراھا إلا رسائل لطیفة أن یا عبدي قد اقترب اللقاء الأعراض الصحیة السلبیة بعد سن معینة أنا والله

بیننا، ھل أنت مستعد لھ؟ الآن یوجد رسائل داخلیة، الإنسان یشعر بكآبة أحیاناً، أو بقلق، وأحیاناً خارجیة 

زلزال، عاصفة ثلجیة جائحة، أحیاناً بركان ثار، أحیاناً غلاء أسعار لا یحتمل مثلاً، أحیاناً حرب أھلیة، 

ل ما تراه عینك من مصائب في الدنیا والله الذي لا إلھ إلا ھو لھا وظیفة واحدة أن تلفت نظر الإنسان ك

  إلى تقصیره.

  البطل من یتأمل مصیبتھ و یعلم أنھا رسالة من الله :

  لذلك:

  (( ما من عثرةً، ولا اختلاج عرق، ولا خدش عودٍ، إلا بما قدمت أیدیكم وما یعفو الله أكثر))

  [ أخرجھ ابن عساكر عن البراء ]

عثرة وقع، من ھو البطل؟ البطل الذي إذا أصابتھ مصیبة تأمل وقال: ھذه المصیبة من عند الله عز 

  وجل، ولھا حكمة بالغة قال تعالى:

صِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَن كَثِیرٍ ﴾ ن مُّ   ﴿ وَمَا أصََابكَُم مِّ

  ] ٣٠یة : [ سورة الشورى الآ

ما، فلا تظََالموا..، فمن وَجَدَ خیراً فلیحَْمَدِ  متُ الظُّلمَ على نفسي، وجعلتھُ بینكم محرَّ (( یا عبادي إني حَرَّ

  الله، ومن وجد غیر ذلك فلا یلَوُمَنَّ إلا نَفْسَھُ ))

  [مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري]

صعبة، ھناك إلھ یقرر، لا یوجد دھر، یسبني  لا تحاب نفسك، لا تقل: الظروف صعبة، لا یوجد ظروف

ابن آدم، یسب الدھر وأنا الدھر، قدر ودھر وقلب لھ الدھر ظھر المجن، وحظھ سیئ في الدنیا، ھذه كلمة 
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الحظوظ، الحظوظ بالمعنى العامي مرفوضة كلیاً، أي بنت لا تسعد بزواجھا تقول أمھا: ھذه البنت 

  كلام؟ یوجد تیسیر و تعسیر.مسكینة لیس لھا حظ، ما معنى ھذا ال

  قانون التیسیر والتعسیر :

  ما قانون التیسیر والتعسیر؟ قال تعالى:

 َ ا مَن أعَْطَى ﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى* وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى* وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُثىَ* إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى* فأَ مَّ

  الْحُسْنَى ﴾وَاتَّقَى* وَصَدَّقَ بِ 

  ] ٦-١[ سورة اللیل: 

صدق أنھ مخلوق للجنة، وبناء على ھذا التصدیق اتقى أن یعصي الله، وبناء على ھذا التصدیق بنى 

حیاتھ على العطاء، ھذه زمرة، في الأرض سبعة ملیارات ومئتا ملیون، ما منھم واحد على اختلاف 

وطوائفھم، ھم عند الله نموذجان فقط لا ثالث لھما، مللھم، ونحلھم، وانتماءاتھم، وأعراقھم، وأنسابھم، 

  أول نموذج:

رُهُ لِلْیسُْرَى﴾ ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فسََنیُسَِّ   ﴿فأَمََّ

  ]٧- ٥[سورة اللیل

الترتیب معكوس لحكمة بالغة، صدق أنھ مخلوق للجنة، بناء على ھذا التصدیق اتقى أن یعصي الله، 

حیاتھ على العطاء، والفریق الثاني كذب بالحسنى، كفر بالآخرة والجنة، وآمن بالدنیا، لذلك استغنى  وبنى

  عن طاعة الله، وبنى حیاتھ على الأخذ، ھؤلاء البشر سبعة ملیارات ومئتا ملیون زمرتان كبیرتان:

رُهُ  ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ* وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ* فسََنیُسَِّ ا مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنَى* وَكَذَّبَ ﴿ فأَمََّ لِلْیسُْرَى* وَأمََّ

رُهُ لِلْعسُْرَى ﴾   باِلْحُسْنَى* فسََنیُسَِّ

  ] ١٠- ٥[ سورة اللیل الآیات : 

  الصنف الأول الرد الإلھي العظیم:

رُهُ لِلْیسُْرَى﴾   ﴿فسََنیُسَِّ

  والصنف الثاني:

رُهُ لِلْعسُْرَى ﴾   ﴿فسََنیُسَِّ

أكبر عطاء إلھي التیسیر، أي زواجھ میسر، عملھ میسر، تربیة أولاده میسرة، علاقتھ مع زوجتھ علاقة 

  طیبة جداً، علاقة مودة وحب، علاقتھ مع أولاده علاقة تربیة رائعة جداً، أي:

  (( استقیموا، ولن تحصوا ))

  [ ابن ماجھ عن ثوبان]
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رُهُ لِلْعسُْرَى ﴾ ا مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ* وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ* فسََنیُسَِّ   ﴿ وَأمََّ

  لیس ناجحاً لا بعملھ، ولا بزواجھ، ولا بشيء آخر، ھذا ملخص الملخص الملخص:

  ((... فمن وَجَدَ خیراً فلیحَْمَدِ الله، ومن وجد غیر ذلك فلا یلَوُمَنَّ إلا نَفْسَھُ ))

  والترمذي عن أبي ذر الغفاري][مسلم 

  بطولة الإنسان أن یعرف الله في الوقت المناسب :

إذاً ندخل الظروف الطبیعیة من زلازل، من براكین، من حروب، من اجتیاحات، من ارتفاع حر لا 

یحتمل، الحرارة في إیران اثنتان و سبعون، الحرارة لیس لھا سابقة في التاریخ المعاصر، یوجد أعراض 

یة، أحیاناً بركان، في إیطالیا مدینة شاردة عن الله جاءھا بركان شكل طبقة فوق المدینة ثمانیة أمتار طبیع

من غبار البراكین، وانتھت الحیاة، كلھ مات، ھذه في إیطالیا، في فیزوف أثناء التنقیب وجدوا فراغات 

ً یأكل، شاھدوا حیوانات خائفة، ش اھدوا موائد طعام، ھذه قصة إنسان حقنوه بالجبصین، شاھدوا إنسانا

مشھورة جداً، بركان فیزوف، ثمانیة أمتار غبار البركان وھو في ساعة الطعام في الظھر، شيء لا 

  یصدق قال تعالى:

  ﴿ وَجَعلَْناَھُمْ أحََادِیثَ ﴾

  ]٤٤[ سورة المؤمنون: 

مشي على منھجھ الله عز وجل قادر على كل شيء، والبطولة أن تعرف الله في الوقت المناسب، وأن ت

  الصحیح، حتى تستحق وعوده للمؤمنین.

  المذیع :

  دكتور كل ھذا الكلام الراقي أن علینا بالنھایة أن نعرف الله، وحلقتنا كیف لنا أن نعرف الله..

حدیثنا كیف نكون أقرب إلى الله عز وجل؟ حدثتنا بكلمات مؤثرة لما یحصل في ھذا الكون خصوصاً 

شابھ من أحداث في العالم، لتقودنا إلى جادة الصواب لنكون أقرب إلى الله،  موجة الحر الأخیرة، وما

  والآن كیف لنا أن نصبح أقرب إلى الله عز وجل؟

  تعلق إرادة الله بالحكمة المطلقة :

  الدكتور راتب:

لابد من حقیقة قبل أن أجیب عن ھذا السؤال، كل شيء وقع في الكون في القارات الخمس من آدم إلى 

ً تزوج وأنجب بعد عشر سنین طفلاً آیة في یو م القیامة أراده الله، ماذا تعني أراده؟ كما لو أن طبیبا

الجمال، تعلق بھ تعلقاً مذھلاً، ثم اكتشف الطبیب الأب أن ابنھ مصاب بالتھاب الزائدة، ھذا الأب الولھان 
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لزائدة، ھذا معنى أراده، لا تعني أنھ بابنھ یسمح بتخدیر ابنھ تخدیراً شاملاً، وفتح بطن ابنھ، واستئصال ا

أمر بھ، ولا تعني أنھ رضیھ، لم یأمر ولم یرض، ولكن سمح، فكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده 

الله وقع، معكوسة، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، الذي وقع لو لم یقع لكان الله ملوماً، والذي وقع لو 

ة الله، والحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق، لیس في الكون كلھ شر مطلق، لم یقع لكان نقصاً في حكم

معنى مطلق الشر للشر فقط، لكن ھناك شراً موظفاً للخیر، وھدفھ إصلاح الإنسان، في الحقیقة ھو شر 

  موظف للخیر، الدلیل قال تعالى:

اً یسَْتضَْعِفُ طَائفِةًَ مِنْھُمْ یذَُبحُِّ أبَْناَءَھُمْ وَیسَْتحَْیيِ نسَِاءَھُمْ ﴿ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلَھَا شِیعَ

ةً وَنجَْعلََھُمُ إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ * وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلََھُمْ أئَمَِّ 

نَ    لَھُمْ فيِ الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یحَْذَرُونَ ﴾الْوَارِثِینَ * وَنمَُكِّ

  ]٦- ٤[ سورة القصص: 

  إذاً لیس في الكون كلھ شر مطلق، بل ھناك شر موظف للخیر.

  المذیع :

   ماذا یفعل؟إذا كان یستمع لفضیلتكم إنسان ورغب أن یكون حالھ غیر ھذه الحال أقرب إلى الله

  الأمور التي تجعل الإنسان قریباً من الله :

  

  ـ طلب العلم : ١

  الدكتور راتب:

الحقیقة لا بد من طلب العلم، لماذا؟ إنسان معھ ضغط مرتفع، لو سألت: متى یعالج ھذا الإنسان ضغطھ 

ضغط في البیت،  المرتفع؟ إذا علم أن ضغطھ مرتفع، إذاً یحتاج إلى میزان، معظم الناس عندھم میزان

أنا لا أعالج ضغطي المرتفع لأنھ لیس لھ آثار، ھو القاتل الصامت، لیس لھ أعراض أبداً، متى یعالج؟ إذا 

علم أن ضغطھ مرتفع، وكیف یعلم؟ باستخدام مقیاس الضغط، إذا أراد الإنسان أن یطلب السلامة 

ى دخلھ حلال؟ إنفاقھ حلال؟ لقاءاتھ والسعادة في الدنیا بحسب فطرتھ یجب أن یتحرى منھج الله، یا تر

الاجتماعیة حلال أم حرام؟ تطلعاتھ للمستقبل مقبولة أم غیر مقبولة؟ فالإنسان لا یستطیع أن یقیمّ نفسھ إلا 

في ضوء مقیاس، توب قماش، قس ھذا التوب تحتاج إلى متر، بدون متر لا یوجد قیاس، المقیاس ھو 

شرعي صار عنده معرفة دقیقة بالحلال والحرام، والخیر والشر، الشرع، فالإنسان حینما یطلب العلم ال

وما ینبغي وما لا ینبغي، الآن دخل بالمقاییس، أنا ممكن أن یكون دخلي من عمل یانصیب مثلاً، ھناك 

مشكلة، دخلي من معصیة لا ترضي الله عز وجل، أعمل عملاً فیھ معاص ترتكب، یا ترى أنا أرید أن 
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غیر منضبطة، لا بد من وجود مقیاس عندي إنھ الشرع، أول شيء معرفة  أتزوج امرأة قد تكون

  المقیاس تكشف نفسك بعدھا.

  المذیع :

  أول نصیحة أن یطلب الإنسان العلم.

  الدكتور راتب:

دقیقة ھذا المظلي الذي ینزل بالمظلة، یمكن أن یجھل شكل المظلة، یا ترى دائري؟ بیضوي؟ مربع؟ 

یجھل نوع القماش، خیوط صناعیة، أو طبیعیة، یمكن أن یجھل كم عدد  مستطیل؟ لا یعلم، یمكن أن

الحبال، وما نوع خیوطھا، وما ألوان الحبال، لا یعرف، ھناك عشرات المعلومات والمعطیات في المظلة 

قد یجھلھا المظلي، لكنھ إذا جھل شیئاً واحداً ینزل میتاً، طریقة فتحھا، طریقة فتح المظلة علم ینبغي أن 

، معك بورد، إلى آخره، لو معك أعلى شھادة في الأرض، frcلم بالضرورة، أنت مھندس دكتور معك یعُ

لو كنت تحتل أعلى منصب في الأرض، ھذه كلھا لا تقدم ولا تؤخر، یجب أن تعرف منھج الله، لیس كل 

  المنھج، ما ینبغي أن یعلم بالضرورة فقط.

  المذیع :

  وما ھو ذلك؟

  الدكتور راتب:

لإیمان، وأركان الإسلام، والأحكام الشرعیة المتعلقة بحرفتك، تاجر، مھندس، أستاذ جامعة، أركان ا

متعلم، غیر متعلم، لا بد من معرفتھا، ھذا عبر عنھ العلماء ما ینبغي أن یعلم بالضرورة، أنا مثلتھا 

  بطریقة فتح المظلة، ھذه لا بد من طلب العلم.

  المذیع :

  صین، ھذه النقطة الأولى.أما باقي منھج الله فللمتخص

  ـ طلب الفقھ : ٢

  الدكتور راتب:

  طلب الفقھ حتم واجب على كل مسلم، قال تعالى:

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]١٠٨[ سورة یوسف: 

فالذي لا یدعو على بصیرة لیس متبعاً لرسول الله، كیف یدعو إلى الله على بصیرة؟ في حدود ما یعلم 

ومع من یعرف، حضر خطبة جمعة، سمع تفسیر آیة رائع جداً، تأثر بھا، حكى عنھا لزوجتھ، لأولاده، 
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إلى تفرغ وإلى  الدعوة إلى الله كفرض عین في حدود ما یعلم ومع من یعرف، أما الدعوة التي تحتاج

  تبحر وإلى تعمق، فھذه فرض كفایة، إذا قام بھ البعض سقط عن الكل.

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]١٠٨[ سورة یوسف: 

ف، أما التي ھي فرض فالذي لا یدعو على بصیرة لیس متبعاً لرسول الله، في حدود ما یعلم ومع من یعر

  كفایة فتحتاج إلى تفرغ، وإلى تبحر، وإلى تعمق، إذا قام بھا البعض سقطت عن الكل، ھنا معنى الآیة:

ةٌ یدَْعُونَ إلَِى الْخَیْرِ ﴾   ﴿ وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

  ] ١٠٤[ سورة آل عمران: 

ایة، إذا قام بھا البعض سقطت عن منكم، من للتبعیض، ھذه الدعوة الاحترافیة، الدعوة إلى الله فرض كف

  الكل، أما الدعوة إلى الله كفرض عین على كل مسلم في حدود ما یعلم ومع من یعرف.

  المذیع :

  ماذا تنصح المستمعین بنقاط كي یتقربوا إلى الله عز وجل؟

  الابتعاد عن الجھل لأنھ ألدّ أعداء الإنسان :

  الدكتور راتب:

 ً ؟ مستحیل، یسبقھا ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعة، دبلوم عام، دبلوم ممكن شخص ینام یستیقظ طبیبا

خاص، ماجستیر، دكتوراه، ھذه السنوات كلھا لا تلغى، لا بد من طلب العلم، من أجل أن یضع دالاً فوق 

اسمھ، یحتاج إلى ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعة، دبلوم عام، دبلوم خاص، ماجستیر، دكتوراه وترید 

  رضھا السموات والأرض:جنة ع

  (( فیھا ما لا عین رأتْ ولا أذن سمعتْ، ولا خطَر على قلبِ بشََرْ ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

بدون جھد؟ بدون طلب علم؟ فلا بد من طلب العلم، أي لا بد من مقیاس ضغط، تقیس ضغطك كل یوم، 

الإنسان إذا لم یسأل من أنا؟ أین أنا من فإن كان الضغط مرتفعاً تعالجھ، والمعالجة تحتاج إلى مقیاس، ف

الدین؟ یا ترى ھل یوجد بدخلي حرام؟ ھل یوجد بسھراتي الأسبوعیة أشیاء لا ترضي الله؟ ھل أنا 

اخترت مصلحة معینة فیھا مادة محرمة مثلا؟ً أنت كیف تبیعھا؟ كیف تشتریھا؟ فإذا كان الإنسان جاھلاً 

داء الإنسان، عندنا أعداء تقلیدیون الصھیونیة العالمیة، عنده مشكلة كبیرة جداً، الجھل أعدى أع

والاستعمار، والإمبریالیة، أكبر عدو ھو الجھل، لأن الجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ 

  بھ.
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أذكر مزارعاً اشترى سماداً، ھذا السماد یوضع منھ لتر في البرمیل، وترش بھ المزروعات، ھو جاھل 

البیوت البلاستیكیة كلھا احترقت، عنده غلة كانت ثمانمئة ألف ذھبت كلھا، لأن الجاھل وضع لیترین، 

  یفعل في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ.

قصة نادرة جدا؛ً عامل بمطار رأى غرفة في المطار واسعة جداً، فإذا قعد فیھا معنى ھذا ذھب إلى بلد 

بعدما أقلعت الطائرة، ھذه الأرضیة انخفضت لرفع  بعید بالمجان، ومن دون فیزا، القصة وقعت،

العجلات فنزل میتاً، ما الذي قتلھ؟ جھلھ، من یومین جاءني إیمیل شخص لا یوجد معھ فیزا لتركب 

زوجتھ معھ في الطائرة، فوضعھا في المحفظة، وجدوھا میتة، تحتاج إلى تنفس، ولو كان ھناك تنفس 

تحت الصفر، أحیاناً الجاھل یقتل نفسھ، الجاھل یفعل في نفسھ  درجة الحرارة في مكان البضائع خمسون

ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ، لذلك الجھل أعدى أعداء الإنسان، من أراد الدنیا فعلیھ بالعلم، ومن أراد 

ذا الآخرة فعلیھ بالعلم، ومن أرادھما معاً فعلیھ بالعلم، لكن العلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإ

ً ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنھ قد علم فقد جھل، لذلك  أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، ویظل المرء عالما

  طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً، بینما الجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً.

  المذیع :

الإنسان محدود الدخل ولم یستطع تطویر ذلك، نستقبل عبر الفیس بوك أخونا أحمد قرمش یقول: إذا كان 

لكنھ أخذ بالأسباب، وفعل لسنوات طویلة بلا فائدة، كیف یمكن أن یفھم ما یحصل ھل ھذا ابتلاء أم أنھ 

  قرب من الله عز وجل أم أنھ اختبار؟

  الله وحده یعلم ما یلائم الإنسان :

  الدكتور راتب:

من عبادي من لا یصلح إلا بالغنى، فإذا أفقرتھ أفسدت علیھ یفھم ما یحصل لھ من خلال ھذا النص: إن 

دینھ، وإن من عبادي لا یصلح لھ إلا الفقر، فإذا أغنیتھ أفسدت علیھ دینھ، لأن الله عز وجل علم ما كان، 

وعلم ما یكون، وعلم ما سیكون، أما الرابعة، وعلم ما لم یكن لو كان كیف كان یكون، أنت لو معك مئة 

ا تفعل؟ لا أحد یعرف إلا الله، لو شخص بأعلى منصب ماذا یفعل؟ لا أحد یعلم، وعلم ما لم ملیون، ماذ

یكن لو كان كیف كان یكون، ھذا من اختصاص علم الله عز وجل، یأتي إنسان دخلھ محدود، یتقي الله، 

ھو صالح، یصلي، ویصوم، وبیتھ إسلامي، لكن فجأة صار معھ مئة ملیون، یا ترى ھل یبقى على ما 

علیھ؟ أنا أعرف شخصاً لابأس بدینھ، وھو ملتزم، ذھب إلى الخلیج یبدو صار معھ دخل كبیر جداً، بلغ 

  زوجتھ إذا لم تأتي بالبنطال لا أستقبلك، عندما صار غنیاً ھذا الغنى المطغي:
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 ً مُفسِداً، أو ھَرَماً  (( بادِرُوا بالأعمال سبعا: ھل تنُْظَرون إلا فقَْرا مُنْسیاً، أو غِني مُطغیاً، أو مَرَضا

الُ شَرُّ غائب ینُتَظَرُ، والساعة؟َ والساعةُ أدْھَى وأمرُّ ))   مُفندِاً، أو موتاً مُجْھِزاً، والدجالَ؟ والدَّجَّ

  [ الترمذي والنسائي عن أبي ھریرة ]

  إما فقر منسي، أو غنى مطغي، أو ھرم مفند، أو موت مجھز، أو دجال، أو الساعة.

  المذیع :

  إنسان أخذ بكل الأسباب واجتھد ولم یقدر لھ.أي إذا 

  التوحید لا یلغي المسؤولیة و السعي :

  الدكتور راتب:

  ھذا قرار إلھي حكیم یجب أن یقبلھ من الله.

  المذیع :

  أما إذا كان ھناك تقصیر مني فأعید الحساب، أو تقصیر في التوكل.

  الدكتور راتب:

  لذلك قال تعالى:

فْكِ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا باِلإِْ

  ] ١١[ سورة النور: 

  حدیث الإفك، اتھام السیدة عائشة بالفاحشة، قال تعالى:

فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا باِلإِْ

  ] ١١[ سورة النور: 

  لى:معنى ھذا خیر، قال تعا

  ﴿ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾

  ] ١١[ سورة النور: 

  التوحید لا یلغي المسؤولیة، والتوحید لا یلغي السعي.

  المذیع :

  أبو عمر تفضل...
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سیدنا آدم ضحك علیھ إبلیس لأن إبلیس أقسم، قارون أموره میسرة، أنا أصلي ومؤمن وأذھب إلى 

ام الحرمین، اذھب أنت وربك فقاتلا، كلھ على الله، لماذا قال الله عز وجل: أنفقوا؟ كثیرة ھي الجامع، إم

  آیات المال والزكاة، الصلاة والزكاة، دائماً..

  أبو عمر أین السؤال تحدیدا؟ً

  أنا لست الدكتور النابلسي حتى أحدد لك تحدیداً..

  أبو عمر ما ھو السؤال حتى یجیب الشیخ؟

  س أمورھم میسرة، یوجد أناس أمورھم میسرة كثیراً و لم یؤمنوا..قارون وإبلی

  أخي محمد تفضل..

  عندي سؤالان، الأول قولھ تعالى:

نسَانُ ﴿ إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَ    ﴾ا وَحَمَلَھَا الإِْ

  ] ٧٢[ سورة الأحزاب : 

  ما المقصود بالأمانة، وھل الإنسان كان مخیراً في حملھا؟

  السؤال الثاني، قولھ تعالى:

   یَرْجِعوُنَ ﴾﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقَھُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ 

  ]٤١لروم: [ سورة ا

  ھل ھناك علاقة بین بما كسبت أیدي الناس وما حصل الآن من شدة الحرارة والكوارث؟

نعود إلى سؤال أبي عمر لماذا یوسع الله على بعض الأغنیاء العاصین أو بعض الأغنیاء الذین یكفرون 

  بھ؟ لماذا یوسع علیھم في الدنیا؟

  الدنیا دار التواء لا دار استواء :

  تب:الدكتور را

إن ھذه الدنیا دار التواء لا دار استواء، لا تستقیم لأحد، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح 

كلمة دقیقة، إذا واحد بالأرض والأصفار للشمس، كل  -مؤقت -ولم یحزن لشقاء - لأنھا مؤقت -لرخاء

ن، ألف ملیون ملیون، مئة و ثلاثة أصفار ألف، ثاني ثلاثة ملیون، ثالث ثلاثة ألف ملیون، ملیون ملیو

ستة و خمسون ملیون كیلومتر وكل میلي صفر، ھذا الرقم إذا نسب إلا اللانھایة قیمتھ صفر، أي رقم 

مھما بدا لك كبیراً، ولو كان فلكیاً، إذا نسب إلى اللانھایة فھو صفر، لذلك الحیاة الدنیا محدودة بسنوات 

لفقر، وما أكل مالاً حراماً وتجمل، شخص ثان امتحن بالغنى معدودة، لو أن شخصاً امتحن بالفقر فنجح با
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ورسب أكل مالاً حراماً، ھذا الذي امتحن في الدنیا ورسب سوف یدخل النار إلى أبد الآبدین، والذي 

  امتحن بعشر سنوات فقر ونجح سوف یكون مصیره إلى الجنة.

  المذیع :

  إنسان عصى ربنا أن یكون فقیراً.أي لا یشترط لكل إنسان تقي أن یكون غنیاً، ولیس كل 

  الدكتور راتب:

لیس شرطاً، الدنیا دار ابتلاء، والحظوظ في الدنیا موزعة توزیع ابتلاء لا توزیع جزاء، وسوف توزع 

  في الآخرة توزیع جزاء وأبدي.

  المذیع :

  سؤال أخونا محمد عن قولھ تعالى:

نسَانُ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ  ﴿ إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلَھَا الإِْ

  ] ٧٢[ سورة الأحزاب : 

  ما المقصود بالأمانة؟

  تعریف الأمانة :

  الدكتور راتب:

ھذه بعالم الأزل قبل عالم الصور، الخلائق جمیعاً خلقوا دفعة واحدة، لم یكن ھناك صور، في عالم الذر 

عالم الأزل، الله عز وجل خلق الخلائق كلھا وعرض علیھا حمل الأمانة، أي أن یتولى الإنسان تھذیب 

ناف كثیرة، الحیوانات أرادوا نفسھ وترقیتھا إلى الله، فأبین أن یحملنھا، فالذین أبوا أن یحملوھا ھم أص

الشھوة فقط دون حساب وعذاب، ودون تكلیف، والملائكة أرادوا العقل من دون مسؤولیة، فالملائكة نجو 

ب الإنسان من  ب الملكَ من عقل بلا شھوة، و ركِّب الحیوان من شھوة بلا عقل، و ركِّ والبھائم كذلك، رُكِّ

ق الملائكة، وإن سمت شھوتھ على عقلھ أصبح دون كلیھما، فإن سما عقلھ على شھوتھ أصبح فو

  الحیوان، الإنسان لا یوجد حل وسط إما أنھ فوق الملائكة أو دون الحیوان، قال تعالى:

الِحَاتِ أوُْلَئكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ] ٧[ سورة البینة: 

  وا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أوُْلَئكَِ ھُمْ شَرُّ الْبرَِیَّةِ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُ 

  ] ٧[ سورة البینة: 

  الإنسان لا یوجد حل وسط، إما أنھ فوق الملائكة أو دون الحیوان.
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  المذیع :

  لناس؟ ھل لھا علاقة بھذا؟بما كسبت أیدي الناس ھل موجة الحر ھي نتیجة لسلوك ا

  تفسیر الحوادث تفسیراً تربویاً :

  الدكتور راتب:

تفسر تفسیراً تربویاً، إنسان تحترق إصبعھ، أنت تقرأ آیات النار، أنت ما تحملت حرق إصبع، أحیاناً لھا 

أھداف تربویة الله یعطي بلا حساب، وقد یقبض بلا حساب، القضیة فیھا توجیھ إلھي إلى مصیر 

  الإنسان، قال تعالى:

  ﴿ فَمَا أصَْبَرَھُمْ عَلَى النَّارِ ﴾

  ] ١٧٥[ سورة البقرة: 

  الله معقول یتعجب؟! ھذه صیغة تعجب.

  المذیع :

   یَرْجِعوُنَ ﴾﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقَھُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ 

  ]٤١[ سورة الروم: 

  ھل ھناك علاقة بین بما كسبت أیدي الناس وما حصل؟

  كتور راتب:الد

  قال تعالى:

  ﴿ لِیذُِیقَھُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ]٤١[ سورة الروم: 

  نعاقب على بعضھ فقط، ولیس على كلھ، قال تعالى:

  عَمِلوُا لعَلََّھُمْ یَرْجِعوُنَ ﴾ ﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقَھُمْ بعَْضَ الَّذِي

  ]٤١[ سورة الروم: 

  المذیع :

أخونا عوني صالح عبر الفیس بوك، یقول: ارتكاب الناس للأخطاء ھل ھو علامة أن الله لیس راض 

  عنھم، فلم یوفقوا للطاعة أم أن ذلك جزء من قول النبي صلى الله علیھ وسلم:

 ُ َ تعَالى فَیغَفِرُ لَھُمْ))(( لَوْ لمَْ تذُْنبِوُا لذََھَبَ �َّ    بكُِمْ وَلجَاءَ بقَِوْمٍ یذُْنبِوُنَ فَیسَْتغَْفِرُونَ �َّ

  [ مسلم عن أبي ھریرة رضي ّ� عنھ]
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  الابتعاد عن القنوط من رحمة الله :

  الدكتور راتب:

لا، ھذا معنى آخر خطیر جداً، معنى الحدیث إن لم تشعروا بذنوبكم، إذا إنسان سھر سھرة، وكل السھرة 

غیبة ونمیمة، یقول لك: لم نعمل شیئاً، عنده مشكلة كبیرة جداً، أما المؤمن فیرى الذنب كجبل جاثم على 

  صدره، أما المنافق فیرى الذنب كالذبابة دفعھا عن وجھھ.

  المذیع :

  لآیة تحضنا ألا نقنط من رحمة الله.ھذه ا

  الدكتور راتب:

  قال تعالى:

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ   نوُبَ جَمِیعاً﴾﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ] ٥٣[ سورة الزمر: 

  المذیع :

  حلقتنا بالدعاء؟الله یفتح علیكم دكتور نختم 

  الدعاء :

  الدكتور راتب:

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي 

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب 

عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا العالمین، اللھم اكفنا بحلالك 

مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم صن وجوھنا بالیسار، و لا تبذلھا بالإقتار فنسأل 

شر خلقك، و نبتلى بحمد من أعطى، و ذم من منع، و أنت من فوقھم ولي العطاء، و بیدك وحدك خزائن 

ء، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، الأرض و السما

ً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین في كل مكان، واحقن  ً رخیا ً سخیا اجعل ھذا البلد آمنا

� رب  دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد

  العالمین، الفاتحة.
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  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا 

  أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

 


